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النص الشرع بين التسليم والعقل (الجزء ١)
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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
توجيهات ف المنهج

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد

    فمن نعمة اله عل البشرية أن بعث  إليها النب محمداً صل اله عليه وسلم، فأخرجهم من ظلمات

يننموالْم َلع هال نلَقَدْ م " :ه سبحانه وتعالنور التوحيد والهداية، قال ال فر والشرك إلالجاهلية وال

لَف لقَب نانُوا منْ كاةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنْفُسا نم وسر يهِمف ثعذْ با

ضَلٍ مبِين " [آل عمران:164] ، وأيده سبحانه وتعال بالوح، قال عز وجل : "  وما ينْطق عن الْهوى

(3) انْ هو ا وح يوح " [النجم:3-4]، وجعل الهداية ف اتباع هذا الوح المنزل عل النب صل اله

عليه وسلم، فقال اله سبحانه وتعال : " ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين" [البقرة:2 ]،  وجعل الهداية

ف اتباع النب صل اله عليه وسلم والسير عل سنته وهديه، فقال سبحانه : "  وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحا

من امرِنَا ما كنْت تَدْرِي ما الْتَاب و ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِه من نَشاء من عبادِنَا وانَّكَ
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يرتَص هال َلا ضِ ارا ا فماتِ وومالس ا فم الَّذِي لَه هال اطر(52) ص يمتَقسم اطرص َلدِي الَتَه

امور " [الشورى:53-52 ].

فالوح المنزل عل النب صل اله عليه وسلم يشمل القرآن المتلو، والسنة الصادرة عن النب صل اله

عليه وسلم قولا كانت أو فعلا او تقريراً، روى الأوزاع عن حسان بن عطية رحمه اله ( ت 130 هـ ) أنه

قال : "كان جبريل ينزل عل النب صل اله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما

يعلمه القرآن" رواه الدرام ف سننه.

،ام، فجعل القرآن أصلابعض الأح ه بينهما فن غاير الول ،تاب والسنة واحد وهو الوحفمصدر ال

ِنيتُبل ركَ الذِّكلَيلْنَا انْزاو " : ه سبحانه وتعالوبياناً، قال ال آخر متعلق بالقرآن تفصيلا والسنة أصلا

للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ" [النحل:44]

فمبن الدين كله عل الوح، ولذلك أمر اله رسوله صل اله عليه وسلم والمسلمين باتباع الوح المنزل

وه ا لَها  َِكبر نكَ ملَيا وحا ام اتَّبِع " : ه سبحانه وتعاله عليه وسلم، قال الال صل النب عل

رائصذَا به ِبر نم َلا وحا يم تَّبِعا انَّما [الأنعام:106] وقال سبحانه : " قُل "  ينشْرِكالْم نع رِضعاو

بِراصكَ ولَيا وحا يم اتَّبِعنُونَ " [الأعراف:203] وقال سبحانه : "  وموي مقَوةٌ لمحردًى وهو مِبر نم

حتَّ يحم اله وهو خَير الْحاكمين ". [يونس:109]

ه  فكتاباً أو سنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال ،ماً متعلقاً بالدين إلا ودليله الوحفلا تجد ح

نكَ مرِ ذَلغَياتِ وادبالْعاتِ وقَادتعا نم هِمدِين يعمونَ جملسخُذُ الْمامجموع الفتاوى (11/ 490) : " فَي

كتَابِ اله وسنَّة رسوله وما اتَّفَق علَيه سلَف امة وائمتُها، ولَيس ذَلكَ مخَالفًا للْعقْل الصرِيح، فَانَّ ما

خَالَف الْعقْل الصرِيح فَهو باطل، ولَيس ف الْتَابِ والسنَّة واجماع باطل." ا.هـ
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ريمة حاثة المسلم علوأمر بالتمسك بها والعمل بها، فجاءت الآيات ال ،ه نصوص الوحولذلك عظّم ال

التسليم لهذا النص الشرع الثابت، قال اله سبحانه وتعال : "  ومن يسلم وجهه الَ اله وهو محسن فَقَدِ

َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََورِ " [لقمان:22] وقال سبحانه : "فمةُ اباقع هال َلاو َالْۇثْق ةوركَ بِالْعستَماس

يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما " [النساء:65] ، وقال

نيب ولحي هنَّ الوا الَماعو ميِيحا يمل ماكعذَا دولِ اسلرلو هوا لتَجِيبنُوا اسآم ا الَّذِينهيا اسبحانه : " ي

هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمونَ " [الأنفال:24 ] وقال سبحانه : " وشَرتُح هلَيا نَّهاو قَلْبِهو ءرالْم

ـــَض ـــلفَقَـــدْ ض ـــولَهسرو ـــهـــصِ العي ـــنمو ـــمرِهما ـــنةُ مـــريالْخ ـــمـــونَ لَهنْ يا اـــرما ـــولُهسرو

مبِينًا"[الأحزاب:36] 

وبيـن الـه سـبحانه أن مـن يعـرض عـن التسـليم للنـص الشرعـ فإنمـا يتبـع هـواه، وأنـه مـن أهـل الظلـم

اهوه عاتَّب نمم لضا نمو مهاءوهونَ اتَّبِعا ينَّما لَموا لَكَ فَاعتَجِيبسي نْ لَموالضلال، فقال سبحانه : " فَا

بِغَيرِ هدًى من اله انَّ اله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين " [القصص:50]

فالمسلم يسلّم لنصوص الوح فيما يتعلق بالغيبيات ، وما يتعلق بالأخبار والقصص الواردة ف النص،

ويمتثل للأوامر والنواه الشرعية، سواء علمنا الحمة منها أو لم نعلم.

ولـو تأملنـا الآيـات التـ يـذكر الـه فيهـا صـفة الاسـتسلام للـوح الإلهـ نجـد الـه سـبحانه وتعـال يربطـه

بالإيمان، قال تعال : " فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا

مما قَضيت ويسلّموا تَسليما" [النساء:65]، وقول اله سبحانه: "ولَما راى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما

وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما" [الأحزاب:22 ] 

ومن صفة أهل الإيمان الإيمانُ بجميع ما أنزله اله عل رسوله صل اله عليه وسلم مع السمع والطاعة،
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تُبِهكو هتلائمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نآم": ه سبحانه وتعالقال ال

ورسله لا نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير" [البقرة:285]

وهذا يقتض من المؤمن أن يجعل النص الشرع الصحيح الثابت وهو الوح الإله حماً عليه، لا أن

يتحم هو فيه وف قبوله أو رده، لذلك نه اله عباده المؤمنين عن التقدم عل النص الشرع الثابت، قال

" يملع يعمس هنَّ الا هاتَّقُوا الو هولسرو هدَيِ الي نيوا بتُقَدِّم  نُواآم ا الَّذِينهيا اي " : ه سبحانه وتعالال

[الحجرات:1 ]

قال المفسر السعدي ‐رحمه اله‐ ف تفسير الآية : " هذا متضمن للأدب، مع اله تعال، ومع رسول اله

صل اله عليه وسلم، والتعظيم له، واحترامه، وإكرامه، فأمر اله عباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان،

باله وبرسوله، من امتثال أوامر اله، واجتناب نواهيه، وأن يونوا ماشين، خلف أوامر اله، متبعين لسنة

ه ورسوله، ولا يقولوا، حتجميع أمورهم، و أن لا يتقدموا بين يدي ال ه عليه وسلم، فال ه صلرسول ال

يقول، ولا يأمروا، حت يأمر، فإن هذا، حقيقة الأدب الواجب، مع اله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد

وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي، وف هذا النه الشديد عن تقديم قول غير الرسول

صل اله عليه وسلم عل قوله، فإنه مت استبانت سنة رسول اله صل اله عليه وسلم وجب اتباعها،

وتقديمها عل غيرها كائناً من كان. " ا.هـ

: تسليمهم للوح ه عليهم، ومن مواقفهم الدالة علهذا الأمر كان الصحابة رضوان ال وعل

1 )  ما رواه البخاري ومسلم عن زَيد بن اسلَم عن ابِيه قَال :رايت عمر بن الْخَطَّابِ ‐ رض اله عنه ‐

قَبل الْحجر وقَال لَولا انّ رايت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قَبلَكَ ما قَبلْتُكَ " 

فالدافع لعمر ‐رض اله عنه‐ ف تقبيله الحجر التسليم للسنة المتمثلة ف فعل النب صل اله عليه
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وسلم، دون أن يعارض ذلك برأي أو قياس.

ينّفص نفٍ منَيح نب لهس ا قَدِملَم :لائو وبا قَال :قَال ينصا حبا تعمس لٍ قَالغْون مك بال2 ) وعن م

صل هولِ السر َلع درنْ اا يعتَطسا لَونْدَلٍ وج ِبا موي تُنياي ، فَلَقَدْ راوا الراتَّهِم فَقَال ،هتَخْبِرنَس نَاهتَيا

.لَمعا ولُهسرو هالو ،تددلَر هرمه عليه وسلم اال

وهذه الحادثة كانت ف غزوة الحديبية، فقد صعب عل بعض صحابة النب صل اله عليه وسلم ما رأوه

من الحال الت تمت فيها المصالحة، فلم يستطيعوا أن يدخلوا مة ليعتمروا، ولا أن يستنقذوا أبا جندل بن

سهيل وقد جاءهم يطلب نصرتهم، حت أن عمر بن الخطاب رض اله عنه جاء إل النب صل اله عليه

وسلم وإل أب بر رض اله عنه يستشل الحال الت هم عليها، فان مما رد عليه أبوبر رض اله عنه

أن قال له : " ايها الرجل انَّه لَرسول اله صل اله عليه وسلم ولَيس يعص ربه وهو نَاصره، فَاستَمسكْ

بِغَرزِه، فَواله انَّه علَ الْحق. " رواه البخاري  

3) ومن صور ذلك : حال الصحابة رضوان اله عليهم ف غزوة الأحزاب، قال اله تعال ف وصف

هتَظُنُّونَ بِالو نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصبذْ زَاغَتِ ااو مْنم فَلسا نمو مقفَو نم موكاءذْ جالحال:" ا

قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم قُولذْ ياشَدِيدًا (11) و ازُلْزِلُوا زِلْزنُونَ وموالْم تُلكَ ابنَالالظُّنُونَا (10) ه

مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا (12) " [الأحزاب: 12-10] 

ولُهسرو هدَنَا العا وذَا مقَالُوا ه ابزحنُونَ اموى الْماا رلَمان قولهم : "وأما المؤمنون الصادقون ف

وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما " [الأحزاب:22 ]

قال ابن كثير ف التفسير (6/ 392) : " اي هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه من ابتَء واخْتبارِ وامتحانِ الَّذِي

الكَ الْحذَل :يا {مها زَادمو} :هلقَو َنعمو ...{ولُهسرو هال دَقصو} :ذَا قَالهل؛ والْقَرِيب رالنَّص هقُبعي
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والضيق والشّدَّةُ ما زَادهم {الا ايمانًا} بِاله، {وتَسليما} ايِ: انْقيادا وامرِه، وطاعة لرسوله".

4) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح: ما رواه عبد اله بن عمر رض اله عنه قَال: بينَا

النَّاس بِقُباء ف صلاة الصبح اذْ جاءهم آتٍ فَقَال: انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَدْ انْزِل علَيه اللَّيلَةَ

قُرآنٌ، وقَدْ امر انْ يستَقْبِل الْعبةَ فَاستَقْبِلُوها، وكانَت ۇجوههم الَ الشَّام، فَاستَدَاروا الَ الْعبة. رواه

البخاري.

فجاء تطبيقهم للنص والعمل به من فورهم دون تأجيل وتأخير، فقد كان بإمانهم أنّ يستمروا عل حالهم

ف الصلاة مستقبلين جهة بيت المقدس، عل أن يستقبلوا العبة ف صلاة الظهر، لنهم لتعظيمهم أمر

اله ورسوله امتثلوا الأمر من فورهم.

نْته عنه –: كال كٍ ‐ رضالم ننَسِ بقول ا :ه عليهم للوح5 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان ال

. تِمرقَدْ ح رنَّ الْخَما آتٍ فَقَال مهاءرٍ، فَجتَموٍ وزَه يخفَض نبٍ معك نب باةَ وا طَلْحبادَةَ ويبا عبا قسا

فَقَال ابو طَلْحةَ قُم يا انَس فَاهرِقْها، فَاهرقْتُها. رواه البخاري.

،وتحريمه للخمر، فيستسلمون له من فورهم امتثالا ه عليهم يأتيهم خبر الوحفها هم الصحابة رضوان ال

وقد كانت الؤوس ف أيديهم.

ةاعمالْج ف شَاءالْعو حبةَ الصلادُ صتَشْه رمعةٌ لارانَتِ امك :ه عنهما قَاله عنه الال رض رمع ناب ن6) ع

ف الْمسجِدِ، فَقيل لَها لم تَخْرجِين وقَدْ تَعلَمين انَّ عمر يره ذَلكَ ويغَار، قَالَت وما يمنَعه انْ ينْهان؟

قَال: يمنَعه قَول رسولِ اله صل اله عليه وسلم " لا تَمنَعوا اماء اله مساجِدَ اله. " رواه البخاري ومسلم.

فها هو عمر بن الخطاب رض اله عنه يغار عل زوجته أن تخرج لصلاة الجماعة ف المسجد، ومع ذلك

يقدم الحم الشرع عل ما ف نفسه وهواه.
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7 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح ما ورد عن رافع بن خَدِيج رض اله عنه اله

عنه قَال: كنَّا نُحاقل الارض ‐ أي: نتعامل فيها بالمزارعة ‐  علَ عهدِ رسولِ اله ‐صل اله عليه وسلم‐

صل هال ولسانَا رنَه :فَقَال توممع نم لجر موي نَا ذَاتاءفَج ،مسالْم امالطَّعو عبالرا بِالثُّلُثِ ورِيهُفَن

َلا عهرِيُضِ فَنربِالا لاقنْ نُحانَا الَنَا، نَه نْفَعا هولسرو هةُ الياعطَوا، وعانَ لَنَا نَافرٍ كما نه عليه وسلم عال

الثُّلُثِ والربع والطَّعام الْمسم، وامر رب الارضِ انْ يزرعها او يزرِعها، وكرِه كراءها وما سوى ذَلكَ.

فتأملوا إل قول الصحاب رض اله عنه : " نَهانَا رسول اله صل اله عليه وسلم عن امرٍ كانَ لَنَا نَافعا،

وطَواعيةُ اله ورسوله انْفَع لَنَا" ، فانوا رض اله عنه اله عنهم يرون أن النفع ف فعلهم، ولنهم قدموا

طاعة اله ورسوله، ورأوا أن النفع المترتب عليها أعظم .

8 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح : لما نزل قوله تعال ( انَّما يرِيدُ الشَّيطَانُ انْ

هلَيع تفَقُرِى رمع فَدُع (َوننْتَهم نْتُما لفَه) هلقَو َلرِ) اسيالْمرِ والْخَم ف اءغْضالْبةَ ودَاوالْع مَنيب عوقي

فَقَال: انْتَهينَا انْتَهينَا. 

فانت الاستجابة فورية وسريعة، رغم تعلقهم بالخمر، واعتيادهم عليها دهرا طويلا، ولن قوة الإيمان

تُروض النفوس وتجعلها منقادة للشرع. 

9 ) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للوح ما ورد عن الْحسن قال ف قول اله سبحانه

تعال : ( واذَا طَلَّقْتُم النّساء فَبلَغْن اجلَهن فَلا تَعضلُوهن) قَال: حدَّثَن معقل بن يسارٍ انَّها نَزلَت فيه، قَال:

زَوجـت اخْتًـا لـ مـن رجـل فَطَلَّقَهـا، حتَّـ اذَا انْقَضـت عـدَّتُها جـاء يخْطُبهـا، فَقُلْـت لَـه: زَوجتُـكَ وفَرشْتُـكَ

واكرمتُكَ  فَطَلَّقْتَها، ثُم جِىت تَخْطُبها، لا واله لا تَعود الَيكَ ابدًا.

وكانَ رجلا لا باس بِه، وكانَتِ الْمراةُ تُرِيدُ انَّ تَرجِع الَيه، فَانْزل اله هذِه الآيةَ ( فَلا تَعضلُوهن )، فَقُلْت: الآنَ

https://www.baynoona.net/ar/article/537


النص الشرع بين التسليم والعقل (الجزء ١) مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

https://www.baynoona.net/ar/article/537 :المصدر 8/9

.اهيا اهجوفَز قَال . هال ولسا ري لفْعا

وف رواية : فَدَعاه رسول اله  صل اله عليه وسلم فَقَرا علَيه ، فَتَركَ الْحميةَ واستَقَاد لامرِ اله " رواه

البخاري. 

وعند الترمذي : " فَقَال لَه يا لُع اكرمتُكَ بِها وزَوجتُها فَطَلَّقْتَها، واله لا تَرجِع الَيكَ ابدًا آخر ما علَيكَ،

هلقَو َلا (نلَهجا لَغْنفَب اءسّالن ذَا طَلَّقْتُماو ) هال لنْزا، فَاهلعب َلا اتَهاجحا وهلَيا تَهاجح هال ملفَع :قَال

(وانْتُم لا تَعلَمونَ) فَلَما سمعها معقل قَال: سمعا لربِ وطَاعةً، ثُم دعاه فَقَال: ازَوِجكَ واكرِمكَ. 

فهذه الروايات تبين لك إصرار معقل بن يسار رض اله عنه عل موقفه الرافض لتزويج أخته من زوجها

.هذا الموقف تغير مع تسليم ورحابة صدر بمجرد سماع النص القرآن نالذي طلقها، ول

10) ومن صور تسليم الصحابة رضوان اله عليهم للنص الشرع ما رواه مسلم ف صحيحه عن حذيفة

رض اله عنه قال : " لَقَدْ رايتُنَا مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم لَيلَةَ الاحزابِ واخَذَتْنَا رِيح شَدِيدَةٌ

." ةاميالْق موي عم هال لَهعج مرِ الْقَوبِخَب ينتاي لجر لاه عليه وسلم: " اال صل هال ولسر فَقَال ،قُرو

تْنَا فَلَمفَس ." ةاميالْق موي عم هال لَهعج مرِ الْقَوينَا بِخَبتاي لجر لاا " :قَال دٌ، ثُمحنَّا ام هجِبي تْنَا فَلَمفَس

يجِبه منَّا احدٌ. ثُم قَال: " الا رجل ياتينَا بِخَبرِ الْقَوم جعلَه اله مع يوم الْقيامة ". فَستْنَا فَلَم يجِبه منَّا احدٌ.

. قُومنْ اا مبِاس انعذْ دا ادجِدْ با فَلَم ." مرِ الْقَونَا بِخَبتفَةُ فَاذَيا حي قُم" : فَقَال

." َلع مهرتَذْع لاو مرِ الْقَوبِخَب نتفَا باذْه " :قَال

فَلَما ولَّيت من عنْدِه جعلْت كانَّما امش ف حمام، حتَّ اتَيتُهم، فَرايت ابا سفْيانَ يصل ظَهره بِالنَّارِ،

لاه عليه وسلم " وال صل هولِ السر لقَو ترفَذَك ،هيمرنْ اا تدرسِ فَابِدِ الْقَوك ا فمهس تعضفَو
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مرِ الْقَوبِخَب تُهرخْبفَا تُهتَيا افَلَم ،اممالْح ثْلم ف شمنَا ااو تعجفَر ،تُهبصلا تُهيمر لَوو ." َلع مهرتَذْع

" .تقُرِر غْتفَرو

فعل الرغم من الترغيب العظيم الذي ذكره النب صل اله عليه وسلم للصحابة : " الا رجل ياتين بِخَبرِ

الْقَوم جعلَه اله مع يوم الْقيامة " ولن لم يجبه أحد بسبب شدة الموقف، ولن لما تعين الأمر، فوجهه

النب صل اله عليه وسلم إل حذيفة رض اله عنه لم ين له بد من الاستجابة والطاعة، فقال رض اله

".قُومنْ اا مبِاس انعذْ دا ادجِدْ با عنه : " فَلَم

ثم تأملوا بركة تطبيق السنة، فرغم شدة البرد والريح الشديدة شعر حذيفة رض اله عنه بالدفء، وما عاد

إليه البرد حت انته من تنفيذ أمر النب صل اله عليه وسلم.

وعل هذا سار الصحابة رضوان اله عليهم والعلماء الربانيون من بعدهم.

وللحديث بقية ...
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